
 يقال إن الطفـــل يولد وهو يبكي، 
أعتقـــد أنه يولـــد وهو يغنـــي ولكن 
بصـــوت بـــاك، فبفطرتـــه يســـتقبل 
الحياة بإحساس استثنائي بالإيقاع 
الذي هـــو أحد نواميـــس الكون في 
تشـــكلاته الأولى، وقد يكون المولود 
حمل معـــه صدى مـــا اســـتمع إليه 
قبـــل أن يولـــد، نبضـــات قلـــب أمه 
أولا، ثم ما التقطـــه وهو في رحمها 
مـــن إيقاعـــات حركتهـــا وحديثهـــا 
عليـــه  ســـتنعكس  التـــي  وغنائهـــا 

لاحقا.
هدهـــدة الرضيع في حـــد ذاتها 
تحمل إيقاعا عادة مـــا يرتبط بغناء 
النـــوم  علـــى  يســـاعده  الـــذي  الأم 
والسكينة، تلك الحالة قادرة على أن 
تجعل نبضات القلب لديه تنخفض، 
كمـــا ترفـــع مـــن قدرته علـــى تجاوز 
الآلام، وتســـاعده علـــى تنمية دماغه 
ومناعته، وتقـــول أخصائية التربية 
الموسيقية إيفا فابيني ”يفهم الرضع 
الكثيـــر مـــن خـــلال نغمـــة الصوت 
وحـــركات الوجه وهي أمـــور كافية 

لنقل حالة مزاجية كاملة“.
أحســـب أن أعظـــم صانع ألحان 
موســـيقية هـــو الطفـــل، أو من كبر 
دون أن يغادر روح الطفولة، أو ربما 
من يســـتطيع أن يلتقـــط من الأطفال 
نغماتهم وخاصـــة في الفترة ما بين 
العامـــين والخمســـة أعـــوام، أولئك 
الصغـــار مهمـــا اختلفـــت ألوانهـــم 
وأعراقهم وتباعدت أوطانهم يرددون 
تقريبا نفس الجمل الموســـيقية التي 
تصدر عنهم، أصواتهم في ســـنوات 
التجســـيد  هـــي  الأولـــى  الطفولـــة 

الأفضل لوحدة البشرية.
وأعتقـــد أن تلك الجمل القصيرة 
المختصرة هي روح النغم في سذاجة 
قادرة على منح الخلود لمن يقدر على 
التقاطهـــا وتحويلهـــا إلـــى أثر فني 
متكامل دون أن يخرج به عن منحاه 
الطفولـــي، إن مجرد الاســـتماع إلى 
طفـــل وهو يدندن يمكـــن أن يلهم أي 
فنان بدايات الخيط الذي يقوده نحو 
الإبـــداع القـــادر على تجـــاوز حدود 

المكان والزمان.
بالنســـبة للطفل المتلقي، أظهرت 
دراســـة تلـــو الأخرى أن الاســـتماع 
مـــن الرحم وحتى  إلى الموســـيقى – 
بدايـــة البلوغ – يزيد نشـــاط الدماغ 
وحركة اللســـان عنـــد الأطفال، ومن 
الفوائـــد المرتبطـــة زيـــادة تيســـير 
التعامل مع اللغة والاســـتدلال حيث 
أن الروابـــط الأقـــل وضوحا هي في 
الواقع أكثر عمقا، ويعد استكشـــاف 
مفاهيم الموســـيقى كتمرين، ســـواء 
أو  الآلات  أو  الغنـــاء  خـــلال  مـــن 
الأنشـــطة الحركيـــة – ذا قيمة عالية 
لتأثيرهـــا الأكاديمـــي والاجتماعـــي 

والعاطفي.
تظهـــر الدراســـات الحديثـــة أن 
تعليم الموســـيقى قد تنتج عنه زيادة 
مهـــارات القـــراءة، وتعزيز الوصول 
إلـــى التعاطف، والمزيد مـــن التمييز 
والفهـــم للنية والدافـــع، والمزيد من 
المرونـــة المعرفية والتركيـــز، إضافة 
إلى تنسيق بدني أكثر تطورا بما في 

ذلك التوازن والمشي.
للموسيقى  التعرض  يساعد  كما 
فـــي نحـــت المســـارات العصبية في 
أوقات محـــددة من نمـــو الدماغ، ما 
يزيد بشكل دائم من قدرة الدماغ على 
عمل أنـــواع معينة مـــن الاتصالات، 
لذلـــك قد لا تجعل الموســـيقى الطفل 
أكثر ذكاء فحســـب، بـــل ربما تجعله 
أيضـــا أكثر لطفـــا وتنســـيقا بدنيا 

وأفضل تواصلا.
وموســـيقى الأطفـــال بمختلـــف 
مســـتوياتهم العمرية صناعة عالمية 
بقـــي العـــرب متأخرين عنهـــا، لذلك 
نجد أطفالنا يتجهون لسماع الغناء 
الإنجليـــزي أو الفرنســـي أكثر، لأنه 
مبنـــي على أســـس علمية ونفســـية 
تلامـــس فطرتهم وتعبـــر عنها دون 
بالنصائـــح  جرحهـــا  تحـــاول  أن 
والإرشادات والخطاب الأيديولوجي 
الـــذي عادة مـــا تضج بـــه إنتاجات 
فـــرق الكـــورال التـــي تدار مـــن قبل 
الكبـــار وفـــق توصيات مؤسســـات 

الدولة.
موســـيقى  إلـــى  يلتفـــت  فمـــن 
الأطفال بالشـــكل الذي ينطلق منهم 
ويعبر عنهـــم لا عـــن المتاجرين بها 
أو حامليهـــا إلى مناخـــات العقائد 

والأيديولوجيات؟

صباح العرب

الطفل أول من 

يبدع الموسيقى

الحبيب الاسود

 عمــان - ابتكــــر شــــاب أردنــــي نظاما 
يحذر من خطر تســــرب الغازات الســــامة 
مثــــل ثاني أكســــيد الكربــــون، وهو نظام 
مخصــــص للمنازل وغيرهــــا من الأماكن 
هــــذه  لمثــــل  المعرضــــة  والبيئــــات 
المخاطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام 

أردنية.
وســــجل هاني حسام الدين 
براءة  مؤخــــرا  العواملــــة 
اختراعــــه الجديــــد الــــذي 
يســــاهم فــــي إنقــــاذ حيــــاة 
حــــدوث  قبــــل  الأشــــخاص 
المتمثل  المتوقع  الخطر 
في الإغماء وفقدان الوعي، 
ما قد يخلف تداعيات أكثر 

خطــــورة تصل فــــي البعض مــــن الأحيان 
حد الوفاة.

وتكمــــن أهميــــة النظام الــــذي ابتكره 
الشاب العواملة في التنبيه والتحذير من 
مستويات تركيز الغازات الخطرة، بفضل 
احتوائه على مستشــــعرين للغاز ووحدة 
تحكم وإنذار، حيــــث تتألف هذه العناصر 
من جــــرس ومصدر وميض ضوئي ومكبر 
لإجــــراء  ”جــــي.أس.أم“  ووحــــدة  صــــوت 

الاتصال عند الحاجة.
ويتضمن هــــذا النظام أجهزة كشــــف 
خاصــــة تعمل عــــن طريق وحــــدة التحكم 
التــــي تنشــــئ تنبيهات مــــن مكبر الصوت 
وهو ما يســــمح لها بطلب المســــاعدة من 

خلال وحدة الاتصال بخدمات الطوارئ.

وترصد مستشعرات الغاز تركيز هذه 
المواد السامة ثم ترسل إشارة إلى وحدة 
التحكم، التي تقترن بوحدة ”جي.أس.أم“، 
فتعتمد على قراءات المستشعرات لتتخذ 
الإجراء المناسب بحسب المستوى الغاز.
إذا  القــــراءات  ”إن  العواملــــة  وقــــال 
كانت ضمــــن الحدود الطبيعيــــة فإن عمل 
النظام يقتصر على تشغيل مؤشر باللون 
الأخضر يبقى على هذه الحال وباستمرار 

عند عدم وجود أي مصدر تهديد“.
قــــرأت  حــــال  فــــي  أنــــه  وأوضــــح 
المستشعرات وجود ارتفاع بتركيز الغاز 
الخطــــر يتــــم تشــــغيل المؤشــــر الضوئي 
الأحمــــر مصحوبــــا بالوميــــض وبنغمــــة 
التحذيــــر، وينبــــه المســــتخدم برســــائل 

صوتيــــة بصــــوت عــــال وتطلــــق وحــــدة 
الاتصال ”جــــي.أس.أم“ تلقائيا، ويبدأ في 

طلب أرقام المساعدة المبرمجة.
وكان الشــــاب العواملــــة قــــد نجح في 
تطوير اختراع لا يقل أهمية عن نظام رصد 
مخاطر الغازات الســــامة والتحذير منها، 
وهو ”نظام مســــافة الأمان الأوتوماتيكي“ 
الذي يســــاعد في قيس وتقدير المســــافة 
الرابطة بين الأجهزة والمعدات المتحركة 

وبين الأجسام المحيطة بها.
الأمــــان  مســــافة  ”نظــــام  ويضمــــن 
ســــلامة فئــــات معينة من  الأوتوماتيكي“ 
بينها الأطفال والمســــنون وذوو الإعاقة، 
حيث يحذرهــــم من الاقتــــراب من مصادر 

الخطر ويوقف معداتهم تلقائيا.

 لنــدن - تصــــدّرت 
النجمــــة اللبنانيــــة 
نانسي عجرم قائمة 
مجلــــة فوربــــس 
الأميركيــــة لأكثــــر 
تأثيــــرا  الفنانــــات 
الشــــرق  في  ونجاحا 

الأوسط.
واختارت المجلة نانسي 
فــــي  الأولــــى  لتكــــون  عجــــرم 

قائمتها للشرق الأوســــط بفضل النجاح 
الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية 
وشعبيتها الواسعة داخل العالم العربي 

وخارجه.
وتتضمــــن معاييــــر اختيار نانســــي 
عجــــرم عدد ســــنوات العمل فــــي المجال 
الفنــــي وعــــدد متابعيهــــا علــــى مواقــــع 
التواصل الاجتماعي ونشاطاتها المؤثرة 
والمكانة المتميــــزة التي تحظى بها في 

الساحة الفنية العربية.

وحققت نانسي عجرم خلال مسيرتها 
الفنيــــة مبيعــــات لأعمالها الفنيــــة قدّرت 
بأكثــــر من 70 مليون تســــجيل في العالم 
العربي، وهــــو رقم يضعها فــــي المرتبة 
الثانيــــة كأثر مغنيــــة ذات مبيعات كبيرة 
في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية 

بعد السيدة فيروز.
وقبــــل أيــــام، جــــاءت نانســــي عجرم 
فــــي المرتبة الأولى على مســــتوى العالم 
العربي مــــن حيث عدد مرّات الاســــتماع 

تطبيــــق  علــــى  لأغانيهــــا  والمشــــاهدة 
الموســــيقى العالمي ”سبوتيفاي“، بأكثر 

من 100 مليون استماع لأعمالها.
ودائمــــا مــــا تحظــــى الصــــور التــــي 
تنشــــرها نانســــي عجــــرم علــــى مواقــــع 
وإعجاب  باهتمام  الاجتماعــــي  التواصل 
متابعيهــــا، حيــــث يعتبــــرون أن صورها 
أثناء قضائهــــا أوقاتا عائلية ســــواء في 
منزلها أو أثناء سفرها تتميز بالتلقائية، 

ما يزيد الإعجاب بالنجمة اللبنانية.

أردني يبتكر نظاما يحذر من تسرب الغازات السامة

فوربس: نانسي عجرم الأكثر تأثيرا ونجاحا في الشرق الأوسط

 باريــس - لــــم يخــــل التأثير الســــلبي 
19 على قطــــاع النقل  لجائحــــة كوفيــــد – 
إلــــى  أدى  إذ  إيجابيــــات،  مــــن  الجــــوي 
التعجيــــل في البحــــوث الرامية إلى جعل 
الطائــــرة فقاعة صحية، وهــــو ما أظهرته 
الوســــائل الجديدة التي باتت تُســــتَخدَم 
لتعقيــــم الطائــــرات، كالأشــــعة مــــا فــــوق 
المعقّمــــات،  ســــحب  ورش  البنفســــجية، 

والتعقيم الحراري والطلاءات الخاصة.
وســــارعت كل مــــن شــــركتي ”بوينغ“ 
إلى اســــتحداث خلية أزمة  و“إيربــــاص“ 
لمواجهــــة انهيــــار حركــــة الســــفر جــــوا 
والمخــــاوف مــــن تأثــــر المســــافرين على 
المــــدى الطويل لجهــــة تراجع رغبتهم في 
السفر خشية التفشــــي السريع لفايروس 

كورونا المستجد.
ويتمثل الهدف الأهم لعملاقي صناعة 
المسافرين،  الطائرات في استعادة ”ثقة“ 
في وقت تلقــــي فيه عودة أعداد الإصابات 
إلــــى الارتفــــاع بثقلها على القطــــاع الذي 
يتوقــــع أن تبلغ حركة الطيــــران في 2020 

نصف ما كانت عليه في عام 2019.
ومــــن جهتها عــــززت معظم شــــركات 
طائراتهــــا  تنظيــــف  عمليــــات  الطيــــران 
وتعقيمهــــا بعد الرحلات، ويجري بعضها 
عمليــــات تعقيم دورية من خلال رشّ مبيد 
للفايروســــات يبقى مفعولــــه قائما أياما 

عدة.
وأكد الاتحــــاد الدولــــي للنقل الجوي 
”إياتــــا“ أن خطر الإصابــــة بالفايروس في 

الطائرات ضعيف جدا.
التي أطلقت  وكشفت شــــركة ”بوينغ“ 
مبــــادرة ”كونفيدنت ترافل إينيشــــاتيف“ 

(المبادرة مــــن أجل ثقة المســــافرين) عن 
نظــــام محمــــول يعمل بالأشــــعة مــــا فوق 
البنفســــجية، ويتيح في ربع ساعة نظريا، 
أي بين رحلتيــــن، تعقيم مقصورة الركاب 
وقمــــرة القيــــادة والمراحيض والأقســــام 
تبــــدأ  أن  ”بوينــــغ“  وتأمــــل  المطبخيــــة. 
بتســــويق هذا النظــــام في نهاية الســــنة 

الجارية.
وقال المسؤول عن برنامج الأشعة ما 
فوق البنفسجية في ”بوينغ“ كيفن كالاهان 
إن هذا النظام يشكل حلا ”لمشكلة الوقت“ 
المتمثلة في تأمين سرعة تبديل الرحلات 

في الطائرة.
وإضافة إلى هذه التقنية، تنكبّ شركتا 
صناعة الطائرات على درس وسائل تعقيم 
أخــــرى، بينهــــا رش ”غيمــــة“ مــــن المواد 
الكيميائية، واســــتخدام أنواع خاصة من 
الطلاء، واســــتعمال ماء الأوكسيجين في 
شــــكل غاز، والتعقيم الحــــراري من خلال 
رفع درجة حرارة مقصورة الركاب إلى 60 

درجة، وكذلك تأيّن الهواء.
وكما أدت اعتداءات 11 ســــبتمبر إلى 
تحســــين نظم الأمــــن في قطــــاع الطيران، 
قــــد تؤدي أزمة كوفيــــد – 19 الدور المحفّز 

نفسه على المستوى الصحي.
وحتــــى لــــو كانــــت معايير الســــلامة 
الصحية في الطائرات ”عالية جداً“ أصلا، 
قد تؤدي هــــذه الأزمة إلى نشــــوء معايير 
جديــــدة، حســــب توضيح نائــــب الرئيس 
التنفيــــذي لقســــم الهندســــة فــــي شــــركة 

”إيرباص“ جان بريس دومون.
ويجري اختبار تقنيات عدة في الوقت 
نفسه لأن أي تقنية ينبغي أن تراعي عددا 

من الشــــروط، بينها ألا تشــــكّل خطرا على 
أفــــراد الطاقم أو على الــــركاب، وأن تكون 
مقبولــــة فــــي كل دول العالــــم، وأن يكــــون 
الوقــــت اللازم لاســــتخدامها ممكنــــاً بين 
رحلتين، وألا تفســــد المســــاحات وتؤدي 

إلى تدهور وضعها…
فتقنيــــة التعقيم الحــــراري مثلا التي 
تحظــــى بتأييد ”إيرباص“ يشــــوبها عيب 

الوقت الطويل الذي تستلزمه.
الــــذي  فارجــــون،  برونــــو  ورأى 
إيــــر  إن  تراســــت  ”كيــــب  مبــــادرة  يديــــر 
(ثقــــوا فــــي النقل الجــــوي) لدى  ترافــــل“ 
”إيربــــاص“، أن ”ثمة بعدا آخــــر هو البعد 

النفسي“.

وقال فارجون ”لا شــــك فــــي أن الراكب 
ســــيكون مطمئنــــا أكثر إذا تولى بنفســــه 
مسح الأشياء التي سيلمسها في الطائرة 

بمحرمة معقمة“.
(متلازمـــة  ”ســـارس“  وبـــاءا  وكان 
عامـــي  الحـــاد)  التنفســـي  الالتهـــاب 
قد ساهما سابقا  2003 و“إيبولا“   – 2002
في تعزيز قواعد الســـلامة الصحية، إذ 
تحســـين أنظمة  تم مثلا بعد ”ســـارس“ 
التهوية في مقصـــورات الركاب، بحيث 
يُجَدّدُ الهواء فيها كل دقيقتين إلى ثلاث 

دقائق.
ودفع تفشّي حشرة بق الفراش أخيرا 
إلى اعتماد آلية جديدة للتعقيم في العمق 

داخل المقصورات، لكــــنّ هذه الآلية ثقيلة 
كونها تتطلب إزالة بعض العناصر.

وثمة طريقة أخرى لإزالة الفايروسات 
أو الجراثيم من المقصــــورات، تتمثل في 
استخدام أنواع خاصة من الطلاء تقضي 
عليها. كذلك يشــــكّل مفهوم ”بلا احتكاك“ 
حلا آخــــر لوقف انتقال الفايــــروس. فهذا 
المفهــــوم المســــتخدم أصــــلا فــــي توزيع 
الميــــاه والصابون، آخذ في الانتشــــار في 
المطارات لإجراءات التســــجيل والصعود 

إلى الطائرة.
وقــــال دومــــون ”نبحث عــــن الطريقة 
الأفضل لأن كل التقنيات لها آثار جانبية، 

وكل وسيلة لها حسناتها وسيئاتها“.

اعتمدت الطائرات وســــــائل تعقيم جديدة لا تفقد مفعولها في إطار كفاحها  
لاستعادة ثقة المسافرين مع تواصل تفشي عدوى فايروس كورونا، ومن بين 
وســــــائل التعقيم الجديدة الأشعة ما فوق البنفسجية ورش سحب المعقّمات 
ــــــم الحراري والطلاءات الخاصة، ما يعكــــــس التعجيل في البحوث  والتعقي

الرامية إلى جعل الطائرات بيئة محمية من الفايروس.

الطائرات تستعين بمعقمات لا تفقد مفعولها

فقاعة صحية

الخميس 2020/09/03
السنة 43 العدد 11809

 فينيســيا - افتتحــــت الأربعــــاء الدورة 
الســــابعة والســــبعون لمهرجان البندقية 
صحيــــة  إجــــراءات  وســــط  الســــينمائي 
صارمــــة، ويتنافــــس على جائزة ”الأســــد 
الذهبــــي“ فيهــــا 18 فيلماً، فيمــــا يؤمل أن 
ينســــي المهرجان الجمهور مدى عشــــرة 
أيام همّ فايروس كورونا المستجد، ويعيد 
الأفلام إلى الشاشــــة الكبيــــرة بعدما أدت 
تدابير الحجر إلى قصر مشــــاهدتها على 

منصات البث التدفقي.
وقال مدير المهرجان الأقدم في العالم 
ألبرتو باربيرا ”لم نكن نستطيع عدم إقامة 
المهرجان“، مطمئنا بــــأن ”كل الإجراءات 

الاحترازية“ اتُخذت.
وأقيــــم جــــدار رمــــاديّ يحجــــب رؤية 
المارة، بمحاذاة الســــجادة الحمراء التي 
فُرِشَــــت للمناســــبة، تفاديــــا لحصول أي 
تجمعات. وانتشــــرت الكاميرات الحرارية 

عند كل المداخل، ولن يســــمح بدخول من 
يتبين أن حرارة جسمه مرتفعة.

في  وخلف جــــدران ”قصر الســــينما“ 
الليــــدو، باتت الصــــالات المظلمة جاهزة 
لاســــتضافة أول مهرجان سينمائي دولي 
بارز بعد التحوّل الذي شهده العالم جرّاء 

تفشيّ فايروس كورونا المستجد.
واعتبــــر باربيرا أن إقامــــة المهرجان 
كانت ملحّة. وقال ”سئمنا مشاهدة الأفلام 
بواســــطة البــــث التدفقي، واشــــتقنا إلى 

تجربة حضورها في الصالات“.
وســــيكون باربيرا مســــاء الأربعاء في 
اســــتقبال مديري أكبر ثمانية مهرجانات 
في أوروبــــا التي تتنافس ســــنويا لجذب 
أفضــــل الأفــــلام، وبينهــــا مهرجانــــا كان 
وبرليــــن، إذ يشــــارك هــــؤلاء فــــي افتتاح 
مهرجــــان البندقية تعبيــــرا عن ”التضامن 

مع صناعة السينما العالمية ”.

مهرجان البندقية يفتتح أبواب 

دورة استثنائية تتحدى كورونا

عمــان - ابتكــــر ش
يحذر من خطر تســــر
مثــــل ثاني أكســــيد
مخصــــص للمنازل
المعر والبيئــــات 
المخاطر، وفق م

أردنية.
وســــجل
العوام
اخترا
يســــاهم
الأشــــخ
الخط
في الإ
ما قد

و
الأوس
واخ
لت عجــــرم 

تيف إينيش ترافل كونفيدنت درة ينمب تقني أي لأن نفس
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